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 ش  ع لثثاال خلاصة الدرس 

 صفات الصانع

 الصفات السلبیة 

  
 القسم الثان 

 

  العبادة
  التوحيد ف 

ُ
 غيّ الله أو يعبُد

ُ
ك، فكل من يَعبُد د عن المش    تميَّ  بها المُوحِّ

، وه  من أبرز السمات الت 

   
 للمسلميّ  يرددونه كل يوم مرّات عديدة ف 

ً
ك. ولذلك ركز الإسلام عليه وجعله شعارا  آخر فهو مش 

ً
شيئا

. سورة الفاتحة الایة  عِيّ ُ
َ
سْت

َ
 ن
َ
 وَإِيَاك

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
 . 5صلواتهم وهو قولهم: إِيَاك

لة من الأهمية   العبادة بهذه المي  
   فإذا كان التوحيد ف 

 معرفة حقيقةِ العبادةِ وحدودها الت 
ً
وري جدا ، فمن الض 

ك دِ والمش   إطلاق المُوحِّ
ُ
ح صَحِّ

ُ
 .  سبحانه وتعالىوليعلم من ذلك وجه انحصارها بالله ،ت

 

 ما ه  العبادة؟

  دينه ودنياه  هو اعتقاد الخاضع أن المخضوع له هو خالقه وربه
، أي هو المالك لشؤون العابد كلها ف 

 وآخرته.  

ك والتوسل ليس عبادة:   مجرد التعظيم والتير

  أو العمل  ليس كل خضوع عبادة
ن ذلك الخضوع اللفظ   بعقيدة قلبية لدى ، بل لا بد لصدق العبادة أن يقي 

عُ لهالخاضع
َ
 من يَخض

ُ
 وربوبية

ُ
 ومالكية

ُ
  خلقه وربوبيته للعالم، وه  خالقية

، وبدون ، وغناه و استقلاله التام ف 

 للمخضوع له لا أزيد . 
ً
 وتقديرا

ً
اما  و احي 

ً
 ذلك يكون ذلك اللفظ أو العمل تعظیما

 

  القرآن الكريم نجد عدة مصادیق 
 : وف 

ٌّ تامٌّ أمام موجود سوى الله تعالى: سجود الممنها  ، ومع لائكة لآدم  عليه السلام، فهذا السجود خضوع عمل 

 بالله
ً
كا  من الاعتقاد بخالقية آدم لهم وربوبيته ذلك لم يكن ش 

ً
 . ، لأنه لم يكن ناشئا

 منها: سجود إخوة يوسف لیوسف علیه السلام. و 

مور عرفية كثيّة من هذه المظاهر 
ُ
 من العبادة، الوتوجد أ

ً
  لا يرى الناس فيها شيئا

، كتقبيل يد العالم ت 

 
ً
اما  احي 

ً
كا . ، وتقبيل المصحف تير

ً
 وتعظيما

ً
ائح الأنبياء وأوصيائهم تبجيلا  ، وتقبيل ض 

ك، ه  عقيدة المؤدي لهذه الأفعال، إن كانت     هذا الموضوع من وجهة التوحيد والش 
فالكلمة الحاسمة ف 

 فلا. ناشئة عن اعتقاده بخال
ّ
، وإلّ

ً
كا ، كانت ش 

ً
 تاما

ً
  فعلها إستقلالا

 قية وربوبية هذه الأشياء واستقلالها ف 
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 : أنه لیس بجسم. والصفة السلبیة الثانیة لله

  مكانٍ ما، لم يكن 
  المكان والزمان، فإذا كان ف 

 من الفراغ، ويقع ف 
ً
ا فالجسم ما له طولٌ وعرضٌ ويشغل حيّ 

خرىٰ، وإذا كان 
ُ
  الأمكنة الأ

خرىٰ.  ف 
ُ
  الأزمنة الأ

  زمان ما لم يكن ف 
 ف 

  الجسم ولا وجود له بدونه. فالله سبحانه وتعالى ليس بجسمٍ، ولا عرض،  ويقابله العرض
، وهو الحالُّ ف 

 .  بالدليل العقل  والنقل 

 عل  عليه السلام:  
 قال أميّ المؤمنيّ 

هُ  مَا
َ
  مَنْ  وَحَد

ُ
ه
َ
يَف
َ
صَابَ مَنْ  ك

َ
 أ
ُ
ه
َ
ت
َ
 حَقِيق

َ
 ، وَ لا

َ
، وَ لا

ُ
بَهَه

َ
 إِيَاهُ عَت َ مَنْ ش

َ
، وَ لا

ُ
ه
َ
ل
َ
يْهِ وَ حَ   مَث

َ
ارَ إِل

َ
ش
َ
هُ مَنْ أ

َ
مَد

 ... 
ُ
مَه

َ
وَه

َ
 . 186المصدر: نهج البلاغة، الخطبة        ت

 

  ضح بها  -ومما يدعو للأسف أنه يظهر من أهل الحديث ما يلزم منه القول بجسمية الباري تعالٰى 
الت 

  ظواهر الكتاب والسنة  -کالكرامیةبعض المنتسبيّ  للإسلام  
من اليد والساق   ;حيث أثبتوا له تعالى ما جاء ف 

  ومعناها الإفرادي المتبادر منها. 
ول .... عل ظهورها الحرف   والعيّ  والوجه والجنب والكرس  والجلوس والي  

﴿ 
ٌ
ة َ اض ِ

َ
 ﴿22قال تعالى:وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ن

ٌ
اظِرَة

َ
هَا ن  رَب  ِّ

َ
 ة القيامة. ﴾ سور 23﴾ إِلى

 

ت الدلائل العقلية عل امتناع الجسمية ولواحقها عليه تعالى، وجب هنا تأويل )أي النظر الى المعت   
ّ
فقد دل

  باب الصفات 
  المفاد الجمل  للآيات والروايات، وهو المسلك الصحيح ف 

الأعم والمقصود، أي المراد النظر ف 

ية )الدلائل النقلية الدالة عل خلاف   ذلك; لأن الأمر لا يخلو من أحد أربعة: الخير

1     
ً
 . العمل بالعقل والنقل)المخالف له( معا

     2   .
ً
 طرحهما معا

 . طرح العقل والأخذ بالنقل  3

 طرحه .   4    
ّ
 له ، وإلّ

ً
 الأخذ بما يرشد إليه العقل وتأويل النقل ، إن كان قابلا

ولى مستحيله. 
ُ
 والطرق الثلاثة الأ

 .  أما الأول، فلاستلزامه اجتماع النقيضيّ 

، فلاستلزامه ارتفاعهما.   
 وأما الثان 

;
ً
راح النقل أيضا

ّ
راح العقل، اط

ّ
لأن العقل أصله، ولولاه لما ثبتت حجية  وأما الثالث، فلأن لازم اط

 سلوك الطريق الرابع، وهو المطلوب. 
ّ
عية. فلم يبق إلّ ء من النقول الش   

 س 

 بغيّه.  الله تعالى غيّ متحد 

 

حد بغيّه 
َ
إنه تعالى اتحد بالمسيح علیه السلام.  : فقد قالت النصارى . ذهبت بعض الطوائف إلى أنه تعالى مت

:  : وقالت النصيّية  إنه اتحد بعل  عليه السلام. وغيّ ذلك من الآراء وه  كلها باطلة، من جهتيّ 

ولى
ُ
حاد ذرة أوكسجيّ  من صفات الأ  -عل فرض إمكانه -إن هذا الاتحاد  : الجهة الأ

ّ
جسام. ويمكن تقریبه بات

صف بها. 
َ
ه عن الجسمية، فلا يت  جزيء ماءٍ. والله تعالى مي  َ

ً
  هيدروجن لتشكل معا

 مع ذرن 

 الله تعالى غيّ متحد بغيّه. 
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، الجهة الثانية: 
ً
 واحدا

ً
إن المعت  المتصور من حقيقة الاتحاد، هو صيّورة شيئيّ  موجودين متغایرین، شيئا

حدین مع بقا 
َ
إن بقيا موجودين  -بعد اتحادهما-ء كل منهما. وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات. وذلك لأن المت

اتهما   ، فلا اتحاد، لأنهما حينذاك اثنان لا واحد . بخصائصهما وميّ 

، بل تكون موجود 
ً
، أو زالت خصائصهما  فلا اتحاد أيضا

ً
 ثالث.  وإن عُدما معا

  الأخر 
حد بالموجود. وإن عُدم أحدهما وبق 

َ
; لأن المعدوم لا يت

ً
 ، فلا اتحاد أيضا

 لما تقدم، فلا بد لهم من تصويره، حت  نناقشه 
ً
ً آخرَ مغايرا هذا، وإن كان القائلون بالاتحاد یریدون معت 

ه إن خالفه، ولا يمكن بحالٍ التعبد بمفاهيم مبهمة أو مستحيلة. 
َ
 ونذعن به إن وافق العقل، أو نرد

 

 

 

 

 
 

 :  
ون   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكي 

اضيةلتعليم ��  (imamsadiq.tv)ة ويلدروس الحوز احوزة الإمام الصادق عليه السلام الافي 
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